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كــثر مــن مليــون كيــف وصــلنا إلى النقطــة الــتي تســتطيع فيها إسرائيــل أن تأمر نصــف ســكان غــزة – أ
كــثر شخــص – بالانتقــال مــن شمــال ســجنهم الصــغير إلى جنــوب ســجنهم الصــغير، في واحــدة مــن أ
الأماكن اكتظاظًا بالسكان على وجه الأرض؟ مُنح الفلسطينيين في غزة  ساعة للقيام بذلك وإلا

واجهوا عواقب وخيمة.

ويتم التعامل مع أمر إخلاء السكان على أنه “إنذار مسبق”؛ وهو المفهوم الذي تلاعبت به إسرائيل
لسنوات عديدة لتشويه القانون الدولي وإضفاء الشرعية على استهدافها للمدنيين.

إن كـــل مـــن بقـــي في شمـــال غـــزة – مـــن الأطفـــال والمـــرضى والمســـنين وذوي الاحتياجـــات الخاصـــة
يا يشمل مئات الآلاف من القوات الإسرائيلية – سيواجه مصيرًا مرعبًا: إما وابلاً من القنابل أو غزوًا بر
كــثر مــن  إسرائيلــي خلال هجــوم المقــاتلين الفلســطينيين نهايــة الأســبوع ســعيًا للانتقــام لمقتــل أ

الماضي.
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ويتحـدث الزعمـاء الغربيـون كثـيرًا عـن الصدمـة الـتي يعـاني منهـا اليهـود – الصدمـة الـتي كـانت دولهـم
مسـؤولة عنهـا في كثـير مـن الأحيـان ـــ ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن ضرورة عـدم الإسـاءة إلى اليهـود مـن
خلال انتقــاد إسرائيــل. وقــد حظرت فرنسا وألمانيا المظــاهرات تضامنًــا مــع غــزة، والمملكــة المتحــدة علــى

وشك أن تحذو حذوها.

ولا يبدو أن أيا من هؤلاء القادة يشعر بالقلق من أن العائلات في غزة التي يتم طردها حاليًا تعيش
مع الصدمة الناجمة عن إجبارها على ترك منازلها تحت تهديد السلاح من قبل إسرائيل عدة مرات

. وأثناء حرب سنة  من قبل، وليس أقلها خلال النكبة في سنة

إن أمر الطرد الأخير يجبرهم على إعادة إحياء تلك الصدمة – فضلاً عن الرعب الناتج عن العيش
تحت القنابل الإسرائيلية – ليس فقط في مخيلتهم ولكن في العالم الحقيقي. إنهم يتعرضون للتطهير

العرقي مرة أخرى على يد معذبهم المتسلسل… وهذا ليس مبالغة.

ولديهم كل الأسباب للخوف من أن هذا ليس “نقلاً مؤقتًا”، حتى على افتراض أنهم يستطيعون
الوصول إلى منطقة “الإخلاء” وأن المنطقة أصبحت آمنة بالفعل. وهذا الوضع قد يتحول إلى نكبة

أخرى، إلا أن اللقطات هذه المرة عالية الدقة والألوان.

علـى امتـداد سـنوات؛ عمـل القـادة الإسرائيليـون سرا مـع الحلفـاء الغـربيين للضغـط علـى مصر لإعـادة
يـة. وتعـد هذه المكائد أحـد الأسـباب الـتي تشكيـل صـحراء سـيناء، بجـوار غـزة، كدولـة فلسـطينية صور
. جعلت القاهرة تبقي حدودها البرية القصيرة مع غزة مغلقة بإحكام، والآن سيتم الضغط على

مليون فلسطيني عند تلك الحدود، مطالبين بالخروج من ميادين القتل.

إعطاء الضوء الأخضر للإبادة الجماعية
إن الطريق إلى ما وصلنا إليه قد تم تمهيده من قبل السياسيين الغربيين ووسائل الإعلام الرسمية.
لقــد أعطــوا الضــوء الأخــضر لإسرائيــل لتفعــل مــا يحلــو لهــا. مــن جــانبه، قــام كــير ســتارمر، زعيــم حــزب
العمال المعارض ورئيس الوزراء البريطاني المقبل المحتمل، بتشكيل الإجماع السياسي بين الحزبين في
المملكــة المتحــدة الأســبوع المــاضي مــن خلال إخبار المحــاورين بأنــه يــدعم “حــق إسرائيــل في الــدفاع عــن

نفسها” من خلال فرض “حصار كامل”.

ير الدفاع الإسرائيلي يوآف يُحرم سكان غزة من الغذاء والماء والكهرباء، استنادًا إلى فكرة ــ صاغها وز
غالانت ــ مفادها أنهم “حيوانات بشرية“. بعبارة أخرى؛ أعرب ستارمر عن دعم حزب العمال لجرائم

الحرب على غرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

ير الخارجية الأمريكي لشؤون الدفاع، إلى أبعد من ذلك، وفي يوم الجمعة؛ ذهب جرانت شابس، وز
إذا كــــان ذلــــك ممكنــــا، مــــن خلال تقــــديم كــــل مظاهر الــــدعم لحــــق إسرائيــــل في التطهــــير العــــرقي

للفلسطينيين في شمال غزة.
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ولاحظ المستشار القانوني لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، كلايف بالدوين، أن أمر الإخلاء تم إصداره
عنــدما “تحــولت الطــرق إلى أنقــاض، وأصــبح الوقــود شحيحًــا، والمســتشفى الــرئيسي يقــع في منطقــة

الإخلاء”. وأضاف أنه “يتعينّ على زعماء العالم أن يتحدثوا الآن قبل فوات الأوان”.

” هو
ٍ
لكن جزءًا من السبب وراء عدم تعرض زعماء العالم لأي ضغوط من أجل “التحدث بصوت عال

ــل الإعلام الرســمية لم تبــذل أي جهــد للضغــط عليهــم، حــتى عنــدما تــدوس إسرائيــل علــى أن وسائ
القانون الدولي بالكامل، وتستهزئ به.

في الواقع، عندما طارد طاقم قناة الرابعة جيريمي كوربين في الشا ليطلبوا منه “إدانة” حماس،
كان التلميح القوي هو أن زعيم حزب العمال السابق تم تصويره مرة أخرى على أنه معاد للسامية؛

لتذكير المشاهدين بضرورة حماية حقوق جميع المدنيين، بما في ذلك الفلسطينيين في غزة.

حملات التضليل
وقـد تراجعـت وسائـل الإعلام البريطانيـة قليلاً علـى الأقـل؛ حيـث دعـم السياسـيون مطـالب إسرائيـل

بإخلاء نصف قطاع غزة، لكن تغيرّ الموقف هذا جاء متأخرًا للغاية.

لقد كانت سذاجة وسائل الإعلام صارخة بشكل خاص فيما يتعلق بالادعاءات بأن حماس قطعت
رؤوس  طفلاً في هجوم نهاية الأسبوع الماضي؛ إن الادعاءات غير العادية تتطلب أدلة استثنائية –
ولكــن ليــس بالنســبة لوسائــل الإعلام، علــى مــا يبــدو، عنــدما يتعلــق الأمــر بتشــويه ســمعة الشعــب

الفلسطيني.

وتصدرت مزاعم قطع رؤوس الأطفال الصفحات الأولى للعديد من الصحف البريطانية، على الرغم
من أن المصدر فقد مصداقيته في اللحظة التي خضع فيها للتدقيق.

وسرعـان ما تراجع الصـحفيون الذيـن غطـوّا الأحـداث الأخـيرة الـتي وقعـت في المجتمـع الصـغير بـالقرب
من غزة؛ حيث من المفترض أنه تم العثور على جثث الأطفال، عن هذا الادعاء، قائلين إنهم لم يروا

أي جثث مقطوعة الرأس.

وأفضــل مــا يمكنهــم فعلــه هــو الإشــارة إلى الجنــود هنــاك الذيــن ينــشرون هــذه المزاعــم، وعنــدما تــم
الضغط عليهم للحصول على أدلة، التزم الجيش الإسرائيلي الصمت على نحو غير عادي.

ــد الرئيــس الأمريــكي، جــو بايــدن، هــذه القصــة مــن خلال ادعــائه أنــه شاهــد الصــور، لكــن الــبيت وأيّ
الأبيــض اعــترف سريعًــا بــأن الرئيــس لم يطّلــع علــى أي صــور وكــان يعتمــد علــى معلومــات، أو ربمــا

معلومات مضللة، من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

لكــن أي شخــص يفــترض أن هــذا كــان خطــأ حقيقيــا يحتــاج إلى تــذكيره ببعــض أساســيات الصــحافة.
بعبارة أخرى، تعتبر حملات التضليل إحدى ساحات القتال الرئيسية في أي حرب، وهو أمر يدركه أي
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صحفي جاد. ولدى القوى الغربية وحلفاؤها سجل مروع من الكذب على وسائل الإعلام الخاصة
كثر تلك الخدع شهرة. لقد تم استخدام الكذبة القائلة بأن صدام حسين كان بهم، حتى لو تجاهلنا أ

. يخفي أسلحة الدمار الشامل لتبرير غزو العراق سنة

وتركز المعلومات المضللة عادةً على القضايا التحريضية بشكل خاص لإثارة المشاعر الشعبية لصالح
الفظائع المرتكبة ضد العدو. ويشمل أبرزها قصص الأطفال والنساء الذين تعرضوا للإيذاء.

وقد روجت الكويت، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، لقصة كاذبة تماما في سنة  مفادها أن
يـة فصـلت الأطفـال عـن حاضنـات المسـتشفيات وتركتهـم ليموتـوا. وقـد ساعـد القـوات العراقيـة الغاز
يــق أمــام الولايــات المتحــدة لشــن حــرب الخليــج ســنة  ضــد العراق، وهــي ذلــك في تمهيــد الطر

. الحرب التي سبقت غزو سنة

وفي عام ، ادعى مسؤولون غربيون أن القوات الليبية التي تتغذى على حبوب الفياغرا كانت
تســــتعد لتنفيــــذ عمليــــات اغتصــــاب جمــــاعي في مدينــــة بنغــــازي الــــتي تســــيطر عليهــــا المعارضــــة.
وقد كشف تحقيق برلماني بريطاني هذه الكذبة في وقت لاحق، ولكنها كانت قد حققت غرضها بحلول

ذلك الوقت: فقد نجح الغرب في الإطاحة بحاكم ليبيا المزعج، معمر القذافي.

يـــد مـــن الاتهامـــات الـــتي لا أســـاس لهـــا ضـــد ومـــن الجـــدير بـــالذكر أن الصـــحافة الغربيـــة نـــشرت المز
حمـــــاس. وزعمـــــت أن بعـــــض رواد الحفـــــل تعرضـــــوا للاغتصـــــاب؛ قبـــــل أن يُجـــــبروا مـــــرة أخـــــرى

على التراجع عن هذا الادعاء.

“أسوأ من تنظيم الدولة”
وأظهــرت الصــفحة الأولى لصــحيفة “نيويــورك تــايمز” يــوم الجمعــة دليلاً علــى مــدى تــواطؤ وسائــل
الإعلام في التلاعــب بالمشــاعر العامــة. فتحــت العنــوان الــرئيسي “إسرائيــل تعــرض أطفــالا مشــوهين” ـــ
وهي في حد ذاتها معلومة مضللة: إسرائيل لم تفعل شيئاً من هذا القبيل ـ كانت هناك صورة لأطفال
صــغار ملطخين بالــدماء. لكــن هــؤلاء الأطفــال لم يكونــوا إسرائيليين، بــل كانوا أطفــالاً فلســطينيين،

يغطيهم غبار الركام والدم من جراء القصف الإسرائيلي لغزة.

وكان هذا التباين بمثابة الخدعة الساخرة المطلقة: استخدام صور الأطفال الفلسطينيين الجرحى
يــد مــن يــادة الصــخب والمطالبــة بالانتقــام الإسرائيلــي، وهــو العنــف الــذي لــن يــؤدي إلا إلى خلــق المز لز

الأطفال الفلسطينيين الجرحى والقتلى.

وانضمــت صــحيفة “التلغــراف” إلى المعركــة أيضًــا، حيــث نــشرت صــورة غــير واضحــة قــدمها مكتــب
نتنياهو، على ما يبدو لطفل ميت، ولم يكن هناك ما يشير بوضوح إلى أن رأس الطفل مقطوع.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، ولم يكن المقصود منه ذلك أبدًا. فبعد نشر الادعاء الخالي من الأدلة بأن
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حمــاس قطعــت رؤوس الأطفــال، تســتخدم الحكومــة الإسرائيليــة الآن هذا الادعاء كأســاس لإجــراء
مقارنة غير معقولة وتخدم مصالحها الذاتية، والتي تفيد بأن حماس نظير لتنظيم الدولة، عبدة الموت

وقاطعي الرؤوس، التي نتجت عن الغزو الأمريكي للعراق.

ومرة أخرى، سمحت وسائل الإعلام الغربية – الساذجة في خدمة القوى الغربية – لنفسها بأن يتم
ير الدفاع الأمريكي، التلاعب بها. وقد كان ذلك واضحًا للغاية خلال لقاء مع نتنياهو عندما تهرب وز

لويد أوستن، من التصريح بأن تصرفات حماس كانت “أسوأ مما رأيته مع تنظيم الدولة”.

فــإذا قــامت حمــاس وتنظيــم الدولــة بقطــع الــرؤوس ــــ وحمــاس أســوأ مــن ذلــك لأنهــا تقطــع رؤوس
الأطفال ــ ألا يحتاج هؤلاء إذا إلى معاملتهم بنفس الطريقة؟ أو هكذا يوحي المنطق الرسمي.

إذا كــان مــن الممكــن خلــق انطبــاع خــاطئ في أذهــان الجمــاهير الغربيــة بــأن حمــاس وتنظيــم الدولــة
متشابهان، فسوف تجد إسرائيل وحلفاؤها أنه من الأسهل بكثير تبرير الانتهاكات الجسيمة للقانون

الدولي في غزة مقارنة بما يحدث بالفعل.

صورة مشوهة
ولكن ليست هذه الحالات الأكثر تطرفًا من الخداع الذي يروجه الإعلام فقط هي التي تبرر العنف
الإسرائيلي أمام الجماهير الغربية. وتكمن المشكلة الأعمق في  طريقة تأطير وسائل الإعلام للأحداث،

وتقديمها للجمهور صورة مشوهة إلى حد  كبير عما يجري في غزة.

من أجل الحياد المفترض، تتجنب هيئة الإذاعة البريطانية علناً الإشارة إلى حماس بشكل مباشر على
أنها منظمة إرهابية. ولكن خلال نوبة عصبية، تذكر المؤسسة في كل فرصة تتاح لها أنه يتم تصنيف

حماس من قبل الحكومات الغربية كمجموعة إرهابية.

لم تشر أي منظمة إعلامية على الإطلاق إلى الحكومة الإسرائيلية بعبارات مماثلة: وتجدر الإشارة إلى أن
إسرائيــل تُصــنف مــن قبــل منظمــات حقــوق الإنسان كدولــة فصــل عنصري وتنتهــك القــانون الــدولي

بشكل متسلسل.

ير كيــف يمكــن أن تكــون إحــدى الصــفات ذا صــلة  والأخــرى لا؟ إلا إذا لم يكــن الهــدف هــو تقــديم تقــار
متوازنة، كما يُقال، ولكن نشر دعاية الدولة.

وبالمثل، عندما تتحدث وسائل الإعلام الليبرالية عن الكارثة التي تتكشف في غزة، والتي من المحتمل
أن تكــون نكبــة أخــرى، فإنهــا تضعهــا دائمًــا في إطــار إنســاني فحســب. وتجســيدًا لهــذا النهــج، وصــفت
مراســلة هيئــة الإذاعــة البريطانيــة (بي بي سي) ليز دوســيه مــؤخرا أهــل غــزة بأنهــم يواجهــون “أزمــة

إنسانية رهيبة”؛ وكأنهم تعرضوا للتو لزلزال.

يصـور الحصـار الـذي تفرضـه إسرائيـل علـى الفلسـطينيين منـذ  سـنة بـرًا وبحـرًا وجـوًا، وتجـويعهم
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وإبقــائهم في أقفــاص مــع القنــاصين عنــد ســياج ســجنهم،  الــذي يتــم تقــديمه علــى أنــه عمــل إلهــي
مؤسف.

في تحريف صا آخر للواقع الذي يواجهه الفلسطينيون ــ والأكثر إثارة للدهشة لأنه يتناقض بشكل
صـا مـع حساسـية هيئـة الإذاعـة البريطانيـة لمعانـاة الإسرائيليين ـــ وصـف المذيـع كلايـف مـيري مـزاج

الناس في غزة ليلة الجمعة بأنه “قلق”.

كثر من مليون منهم على مغادرة منازلهم، وشق طريقهم عبر كان ذلك في الوقت الذي أجُبر فيه أ
الأنقاض للوصول إلى الجنوب، بينما كانت القنابل تنهمر بشكل غير متوقع، دون طعام أو كهرباء ولا

وجهة واضحة أو مكان للاحتماء بأمان.

ستصبح فكرة أن هؤلاء الناس كانوا “قلقين” ـ وهو الشعور الذي راودني بمجرد مشاهدة الصور من
غزة ـ مثيرة للضحك لو لم تكن مسيئة إلى هذا الحد.

يموت البعض، ويقتل البعض
صحفيو بي بي سي، بعد سنوات من التعرض للانتقادات في كل مرة يستخدمون فيها مثل هذه اللغة

المسيئة في تغطية العنف الإسرائيلي الأخير في غزة، ما زالوا يثبتون أنهم لم يتعلموا شيئا.

وأشار موقع “بي بي سي وورلد نيوز” مرة أخرى إلى أن الفلسطينيين “يموتون” بشكل سلبي في غزة،
وقارنهم بالإسرائيليين الذين “يُقتلون” بشكل نشط.

ومـا زال الصـحفيون يشـيرون بسـخرية إلى أي عمـل مـن أعمـال المقاومـة الفلسـطينية علـى أنـه نهايـة
“لفترة من الهدوء”؛ وهو الهدوء الذي لا تنعم به سوى إسرائيل.

ويعــد الفلســطينيون الذيــن يقــاتلون ضــد احتلالهــم، والحصــار الــذي جعلهــم أسرى في شريــط صــغير
مكتظ من الأرض، مذنبون ضمنيا بـ”تصعيد التوترات”. ومن الواضح أن التوترات لا تنشأ إلا عندما
يعـــاني الإسرائيليـــون، وليـــس عنـــدما يعـــاني الفلســـطينيون. لمـــاذا؟ لأن الفلســـطينيين يعـــانون دائمًـــا،

وبالتالي، يجب أن يتألموا في هدوء.

وعلى نحو مماثل، لا تزال كلمة “الانتقام” المخصصة للتبرئة مخصصة للعنف الذي تمارسه إسرائيل،
وهو أمر لا يمكن إلا للمحتل أن يسعى إليه.

هل يمكن للمرء أن يتخيل بجدية أن هيئة الإذاعة البريطانية تصف اقتحام حماس الدموي لحفل
جماهيري بالقرب من غزة في نهاية الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل المئات من رواد الحفل، بأنه
انتقام لسنوات من الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، أو لآلاف المتظاهرين في غزة الذين تركوا
مبتــوري الأطــراف بســبب إطلاق القناصــة الإسرائيليين النــار عليهــم في الســاق أم للأطفــال المحــرومين

من المستقبل في سجن مفتوح تجري فيه دوريات إسرائيل برا وجوا وبحرا؟

https://twitter.com/AlanRMacLeod/status/1711462615963045898


بالطبع لا.

ومع ذلك، لا يفكر أحد في هيئة الإذاعة البريطانية في وصف المذبحة اليومية التي يتعرض لها مئات
الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال الذين تمزقهم الصواريخ الإسرائيلية التي تتساقط من السماء،

بأنها “انتقام”.

كثر أن يقتلوا ويظل السؤال الوحيد المطروح على هؤلاء الصحفيين هو ما إذا كان من “المناسب” أ
عددًا أقل قليلاً كل يوم، إلى أن يصبح من الممكن استعادة “الهدوء”.

فخ “الإدانة”
تبــدو التحــديات الــتي يواجههــا المتحــدثون الرســميون الفلســطينيون في جعــل أصــواتهم مســموعة،
واضحــة للغايــة في المناســبات النــادرة الــتي يُمنحــون فيهــا منــبرًا في الغــرب، وعــادة فقــط عنــدما تتصــدر

حماس عناوين الأخبار من خلال المقاومة العنيفة.

في الأســبوع الماضي، بدأ الصــحفيون كــل مقابلــة مــع حســام زملــط، الســفير الفلســطيني لــدى المملكــة
المتحدة، مصرين على أن “يدين” حماس، وكان المعنى الضمني الذي لم يكن مستترًا هو أن أي رفض

للقيام بذلك يشير إلى الموافقة على العنف.

يدرك زملط الفخ الاستطرادي جيدًا، ولهذا السبب يرفض الانجذاب، إنه مصمم لإبعاده عن إعطاء
صوت للمعاناة الفلسطينية. ويتطلب منه تأطير القضايا وفقًا لنص وسائل الإعلام الغربية، متجاهلاً

سياق عقود من العنف الإسرائيلي الأكبر بكثير الذي ساعد في خلق حماس.

وفي مقابلة هيمنت عليها الحاجة إلى “إدانة” حماس، ستضيع الدقائق الخمس التي قضاها أمام
الشاشــة بالكامــل. لــن يتمكــن المشاهــدون مــن تحــدي أو التشكيــك في أي مــن أفكــارهم المســبقة –

الأفكار التي غرسها في نفوسهم طوفان الدعاية الغربية التي تعرضوا لها منذ الطفولة.

ويتمثل دور هذه الدعاية في مساواة إسرائيل بالقيم الغربية، والمساواة بين الفلسطينيين والبدائية
الهمجية، وأحيانًا ليس بهذه المهارة.

ولـن يتصـور أحـد في بي بي سي علـى الإطلاق أن يُطلـب مـن سـفير إسرائيـل لـدى المملكـة المتحـدة إدانـة
نتنياهو لموافقته على هجمات القصف العشوائي على غزة، حيث يعد نصف السكان من الأطفال، أو

التطهير العرقي في شمال غزة.

مــع ذلــك، يمثــل الســفير الإسرائيلــي الحكومــة الــتي ترتكــب هــذه الفظــائع. ويمثــل زُملــط الســلطة
الفلسطينية التي تقودها فتح والتي تعارض حماس.

https://twitter.com/hzomlot/status/1711387200804315348


اقتباسات مخترعة
ذلــك لأن زملــط يرفــض الوقــوع في الفــخ الــذي نصــبته لــه هيئــة الإذاعــة البريطانيــة ووسائــل الإعلام
يو له:  ونسب كلمات له لم يقلها أبدًا، ولكنهم الأخرى، يبدو أن الصحفيين سعداء للغاية بكتابة سينار

يرغبون في أن يقولها لتسهيل دورهم الدعائي.

كــدت أن انتهجــت كــاي بــيرلي هــذا النهــج خلال مناســبتين علــى قنــاة ســكاي نيــوز الأســبوع المــاضي. وأ
زملط قال عن مذبحة المدنيين الإسرائيليين: “كان على الإسرائيليين توقعها بشكل أساسي”، كان هذا
“في الأســاس” يتطلــب جهــودًا حثيثــة في ملخــص مقــابلات بــيرلي مــع زملــط، وهــو شعــور يعلــم أي

شخص مطلع على تصريحاته أنه لن ينطق به أبدًا.

مــا قصــدته بــيرلي هــو أن زملــط رفــض صــياغة تعليقــاته بطريقــة تناســب الصــحفيين مثــل تلــك الــتي
يرغبون في الترويج لسرد مبسط وخطير ومثير للخلاف، عن إسرائيل باعتبارها مركزًا للحضارة الغربية،

والفلسطينيين باعتبارهم البرابرة عند البوابة. لذلك قررت من جانب واحد اختلاق اقتباس.

يو وهميا اختلقت فيه بيرلي مقولة إذا لم يكن سوء الممارسة الصحفية واضحًا بذاته، فلنتأمل سينار
ير الدفاع الإسرائيلي. وكما أشرنا سابقًا، فقد أوقف في الأسبوع الماضي دخول ونسبتها إلى غالانت، وز
جميع المواد الغذائية والمياه والكهرباء إلى قطاع غزة، واصفًا سكان المنطقة البالغ عددهم . مليون

نسمة بـ “الحيوانات البشرية”.

كيـد بـيرلي علـى أن غـالانت “قـال بشكـل أسـاسي إن إسرائيـل سترتكـب إبـادة هـل يمكننـا أن نتخيـل تأ
جماعية ضد سكان غزة؟”

كثر إنصافًا لمشاعر غالانت من اقتباس بيرلي المختلق من تصريحات في الواقع، سيكون هذا ملخصًا أ
زملط. لكن من غير المتصور أنها قد تجرؤ على تحريف كلمات مسؤول إسرائيلي، أو أن تتعامل بقية

وسائل الإعلام مع الأمر على أنه عادي على الإطلاق، أو أنها ستظل في وظيفتها بعد ذلك.

يخ الاستعماري التار
لا تكمن المشكلة هنا في جهل الصحفيين بقدر ما تكمن في عدم قدرتهم على التخلص من العوائق

ية التي نشأوا عليها، من تربيتهم المتميزة وتعليمهم الخاص. الاستعمار

ويعتبر هؤلاء الصحفيين غير مجهزين للتفكير من وجهة نظر المحتلين والمضطهدين ــ وإذا تمكنوا من
ذلــك بمعجــزة مــا، فلــن يبقــوا طــويلاً في هيئــة الإذاعــة الحكوميــة البريطانيــة، أو في هيئــة الصــحافة

المملوكة للملياردير والتي تحركها الإعلانات.

بالنسبة لهؤلاء الصحفيين، فإن الأمر الحتمي هو التمسك بالتظاهر بأننا، في الغرب، “الأخيار” وأن

https://twitter.com/Jonathan_K_Cook/status/171177244328137153


أولئــك الذيــن يرفضــون الخضــوع لفــرض امتيازاتنــا وإخضــاعهم يجــب، بحكــم التعريــف، أن يكونــوا
“الأشرار”.

ولا يعتبر هذا النموذج ليس خاطئًا فحسب، بل خطير. إنه يعزز الجهل بين الجماهير الغربية، وهو
الجهل الذي يستغله القادة الغربيون بعد ذلك لمنح إسرائيل دعمًا لا جدال فيه أثناء ارتكابها الفظائع

ضد الشعب الفلسطيني.

ربما لا يعرف الرأي العام الغربي إلى حد كبير ما يحدث حقًا في غزة، لكن جيران إسرائيل ليسوا كذلك.

وقد صورت وسائل الإعلام الخاصة بهم مشاهد  فظيعة، ولا يؤدي ذلك إلى إثارة غضب الجماهير
العربية فحسب، بل يفرض ضغوطًا على قادتهم لكي يقدم  الدعم للشعب الفلسطيني وحمايته.

في المقابل، يرسل الغرب سفنًا حربية إلى المنطقة للسماح لإسرائيل بتنفيذ جرائمها دون عائق، فضلاً
عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تحتاجها لارتكاب تلك الجرائم.

وسوف تتزايد الضغوط الموازية في المنطقة حتى تتمكن  جهات فاعلة مثل حزب الله من الرد.

وتلــوح كارثــة في العديــد مــن الساحــات المختلفــة، ويــزداد احتمــال حــدوث ذلــك لأن وسائــل الإعلام
الغربيــة فشلــت باســتمرار في محاســبة إسرائيــل وحكوماتهــا؛ ليــس  في الــوقت الراهــن فقــط، بــل منــذ

عقود من الزمن.

المصدر: ميدل إيست آي
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